
 تديـــن البشـــرية بجزء كبيـــر جدا من 
تقدمهـــا وتحســـن طرائـــق عيشـــها إلى 
الفتوحـــات اللامتناهيـــة التـــي جـــاءت 
مـــع التطـــور البديع للعلـــوم والتقنيات، 
النظريـــات  مـــن  الغزيـــر  والفيـــض 
أدق  فـــي  تغلغلـــت  التـــي  والتطبيقـــات 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة بعـــد رحلة 
طويلة وشـــاقة من التراكـــم الذي ضاعف 
كل مرة مـــن رصيدها المعرفـــي والفكري 
والحضاري، وجعلها ترتفع شيئا فشيئا 
عن مســـتوى سائر الأناسي الأخرى التي 
تقاســـمها الأرض بعدما كانت مشـــغولة 
باتقـــاء البـــرد والجـــوع وصـــد عـــدوان 
الحيوانات، متوهمة بـــأن الدنيا مملوءة 
بالقـــوى المجهولـــة والإرادات المتعســـفة 

المستبدة.
 ومـــع ذلـــك فقـــد بزغت من لـــب هذه 
الحقيقـــة المتواضعـــة ما يســـميها ألبير 
باييـــه ”الملحمـــة الإنســـانية الكبـــرى“، 
ملحمـــة تجســـدت وانبثقت حين شـــرع 
الإنســـان يتحرر بالفكر، ويتحول تحولا 
فـــذا ومذهـــلا مـــن مخلوق يرتجـــف إلى 
مخلـــوق يعـــرف، ليأتي عصـــر النهضة 
في أوروبا مدشـــنا لفجر جديد في حياة 
البشـــرية، من خلال حفره لانعطافة بالغة 
الأهميـــة قادت فـــي النهاية إلـــى صياغة 
ملامـــح العالـــم اليوم بكل وضـــوح؛ فقد 
عـــاد العلم إلى الظهور أكثر تألقا وأشـــد 
إقداما مما كان عليه من قبل، وإذا بنا في 
عهد كوبرنيك وغاليلي وكبلر نشـــهد تلك 
الإنسانية نفسها التي كانت في ما مضى 
مُكبّـــة علـــى الأرض، باحثة فـــي قلق عن 
ســـبل العيش، وقد قذفت بنفسها تبتغي 
أن تفتـــح الســـماء، وانهزمـــت الكواكب، 
وســـارت تحت لواء القانون الكبير الذي 
صاغه نيوتن وفـــق ألبير باييه في كتابه 

”دفاع عن العلم“ بترجمة عثمان أمين.

العلم والسياسة

لقـــد كان العلم بـــكل فروعه ومجالاته 
علـــى  الحـــرب  مقدمـــة  فـــي  المعرفيـــة، 
السلطوية ودكتاتورية التخلف والخرافة، 
ونحـــن ندين اليوم للعلم بتحرير الجنس 
البشـــري مـــن نيـــر الاســـتبداد وطغيان 
أصحـــاب الأفـــكار القديمة الباليـــة، كما 
ندين له أيضا بالحرية الفكرية المتزايدة، 
حتى أضحـــى العلم والتنوير صنوين أو 
اسمين لشيء واحد، كما يرى حسين علي 

في كتابه ”العلم والأيديولوجيا“.

 كل هـــذا التطور الـــذي حمل وعودا 
طوباوية جميلة وآســـرة، تحقق بعضها 
مقدمـــا صورة مشـــرقة عن جمـــال العقل 
والخيرية،  الإبداعيـــة  وقوتـــه  البشـــري 
لم يكـــن بمنأى عن الاســـتخدام الســـيء 
وتوظيفـــه فـــي مـــآرب أخـــرى تجافـــي 
روح العلـــم وغاياته ومقاصـــده، خاصة 
عندمـــا نحا الساســـة وأصحاب الســـلط 
والحكومـــات ناحية الاســـتقواء بالعلوم 
تفردهـــم  لدعـــم  المختلفـــة  والتقنيـــات 
وتقويض  واستبدادهم  وأيديولوجياتهم 
توجهـــات  يلائـــم  بمـــا  الشـــعوب  إرادة 
السلطة السياســـية وخدمة أهدافها، في 
تزاوج مرضي وقســـري فرضه الاستبداد 
علـــى العلـــم، مشـــوها بذلـــك الجوهـــر 
الحقيقـــي للعلـــم باعتبـــاره البحـــث عن 
الوقائع والقوانين بحثـــا بريئا كما يرى 

باييه.
وهكـــذا يمكـــن اليـــوم رصـــد تجلي 
هـــذه الثمرة الآثمة من خـــلال الترابطات 
الوثيقـــة التـــي أصبحت تنظـــم العلاقة 
بـــين التجمعـــات العلميـــة وبـــين أجهزة 
ومؤسسات الســـلطة السياسية كما يرى 
حســـين علـــي إلى الحـــد الذي قـــاد عالما 

كبيرا بحجم ومكانة ألبرت أينتشـــين إلى 
النظـــر نظـــرة موغلة في التشـــاؤم جراء 
هذا الانحراف المريع في استخدام العلم، 
نافيـــا أيّ غاية نبيلة وشـــريفة للعلم، لأن 
هذا الأخير حسبه لم يستخدم حتى اليوم 
سوى في خلق العبيد. ففي ”زمن الحرب 
يستخدم في تســـميمنا وتشويهنا، وفي 
زمن الســـلم يجعل حياتنـــا قلقة منهوكة 

ومرهقة“.
ســـيوران  الفرنســـي  الكاتـــب  أمـــا   
المتوفـــى عـــام 1995، فقد حـــاول أن يعدل 
من ســـوداوية هذه الصورة ويرسمها في 
اتجاه آخـــر بالقول إن التقدم الإنســـاني 
حاصـــل ولكـــن دون تحقيق تقـــدم فعلي، 
وكل خطـــوة ضئيلـــة في التقدم ســـنندم 
عليها في ما يقبل من أيام، وكل إنجازات 
الجنس البشـــري ســـتتوجه في النهاية 

ضدنا وإلى صدورنا.
ولعـــل هـــذه الفكـــرة تجـــد مســـوغا 
لهـــا حتى في العالـــم القـــديم، بداية من 
212 ق.م) الـــذي كان  أرخميـــدس (257 – 
له حـــظ في زيـــادة معارف البشـــر، لكنه 
فـــي الجهـــة المقابلة ســـاهم فـــي إنقاص 
أعمارهـــم، فقد اســـتحدث مخترعات آلية 
عجيبة وضعها تحت تصرف هيرون ملك 
ســـيراكيوز في حربه ضد الرومان، وقتل 
فـــي النهاية على يد جندي روماني بينما 

كان مستغرقا في حل مسألة رياضية.
وقد استمر تطويع التطبيقات العلمية 
والتقنية في إفناء الآخرين منذ ذلك الحين 
حتى وصل الأمر إلى حدود خيالية بالقذف 
بكل ما جادت به علوم الذرة والبيولوجيا 
والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم 
في ســــاحات الحــــرب وإخضــــاع الآخرين 
والســــيطرة عليهم بما يملكون من معرفة، 
بغــــض النظر عمّا تثيره هذه الممارســــات 
من مماحكات ونقاشــــات دياليكتيكية في 
ســــاحة الفلســــفة الأخلاقية، لعــــل أبرزها 
موقــــف جان جاك روســــو القادم من عصر 
الأنــــوار الذي أبــــدى امتعاضا من التطور 
الكاســــح للعلــــم فــــي زمانــــه دون كوابح، 
وتجلى ذلك في مقالة ”خطاب حول العلوم 
التي دونها من أجل مســــابقة  والفنــــون“ 
أكاديمية ديجون بفرنسا سنة 1750، وظفر 
بها على جائــــزة الأكاديمية في جوابه عن 
سؤال ”هل أسهم إرســــاء العلوم والفنون 

في تطهير الأخلاق؟“.
 جـــاء جـــواب روســـو بالنفـــي وبينّ 
فيه العلاقة العكســـية بـــين تطور العلوم 
بتراجـــع  الأخـــلاق  وفســـاد  والفنـــون 
الفضائـــل التـــي تربـــى عليهـــا الوعـــي 
الأوروبي منذ الدرس الأخلاقي الإغريقي 
العريق، فيما كان عصـــر الأنوار متفائلا 
بالتطور الحازم للبشـــرية نحو ما يغذي 
طموحاتهـــا ويجلب لها الســـعادة، أبدى 
روســـو موقفـــا متشـــائما أمـــام انهيار 

الفضائل بمقدار صعود العلم.
تأسســـت  الحديـــث  العصـــر  فـــي 
بيروقراطيـــة من أجل البحـــث والتطوير 
على مســـتوى الحكومات، كما تأسســـت 
المعاهد العلمية للاستشـــارة التي تعكس 
وظائفها الديالكتيـــك الخاص لنقل العلم 

إلى البراكسيس السياسي.
 «praxis» البراكسيس  مفهوم  ينطوي 
على معنـــى المداومـــة وكثرة الاشـــتغال 
يونانـــي  أصـــل  مـــن  وهـــو  بالشـــيء، 
«براكتيكوس»، ويُعـــدّ واحدا من المفاهيم 
التي شاع استخدامها في الفكر الفلسفي 
منذ ذلـــك الحين، وقد اســـتخدمت للدلالة 
على النشـــاط المســـتمر الذي توضع من 

خلاله مبادئ العلوم موضع التطبيق.
ومـــن المعلـــوم أن حكومـــة الولايات 
المتحدة ترعى لوحدها خمسا وثلاثين من 
مثـــل هذه الوكالات العلميـــة، في إطارها 
يتكون تواصل دائم بين العلم والسياسة، 
يتعاظم دورهـــا كلمـــا كان هنالك توزيع 
لمهـــام البحـــث الاختصاصية، والمســـألة 
تدور في الحـــوار بين العلم والسياســـة 
حول سياســـة بحث طويلـــة الأمد، وهذه 
هـــي محاولة وضـــع العلاقـــات بنموها 
الطبيعـــي بين التقـــدم التقني، وبين عالم 

الحياة الاجتماعية تحت الضبط.

الإنترنت والمعطيات

في ظل الثورة الرابعة شـــهدت عملية 
تطويع العلـــم قفزة رهيبة جـــدا بدخول 
شـــركات كبرى لها ارتباطـــات بالكيانات 

السياســـية في عمليات تدجين الشعوب 
والأفراد ومراقبتهم وهندســـة ســـلوكهم 
وفق ما يخدم أجنداتها وأهدافها المعلنة 
وغير المعلنة، فســـلطة إحداث التغييرات 
في العالم التي تناهت إلى ملوك الأعمال 
في العصـــر الحديث لتزيـــد بمراحل عن 
أيّ ســـلطة تناهت إلى أفراد في أيّ عصر 

مضى.
 وقد يكـــون هؤلاء أقـــل حرية في أن 
يطيحـــوا بالـــرؤوس ممـــا كان نيـــرون 
يســـتطيعون  ولكنهـــم  جنكيزخـــان،  أو 
أن يقضـــوا لهـــذا بالموت جوعـــا ولذاك 
بالثراء العريض، ويســـتطيعون تحويل 
مجـــاري الأنهـــار وإســـقاط الحكومـــات 
في حـــد ذاتهـــا، خصوصا بعد انتشـــار 
أجهـــزة الكمبيوتـــر وإنترنـــت الأشـــياء 
فـــي جميـــع مجـــالات الحيـــاة، فمجتمع 
الإعلام اليوم يتميز بالانتشـــار المســـتمر 
والمتزايد لأنظمة المعلومات التي تخترق 
حيث  والمهنية،  الشـــخصية  تنظيماتنـــا 
تتأثر هذه الأخيرة في مجملها باستعمال 
المعلوماتية وذلـــك بغية خلق المعطيات 

وتخزينهـــا وتحليلهـــا 
وتدميرهـــا إذا تطلـــب 

الأمر ذلك.
استخدام 

الإنترنت منتشر 
على نطاق 
واسع في 

أميركا الشمالية 
وكذلك في شمال 
أوروبا وغربها 

مع اختراق 
بنسبة أكثر من 90 

في المئة، بينما تبقى 
النسبة منخفضة في 
وسط وشرق أفريقيا 
بأقل من 20 في المئة، 

لذلك أصبح استخراج 
البيانات منتشرا وكل ما 

يفعله البشر يوميا بالإنترنت 
مكشوف ومراقب، ونحن 

نعيش اليوم في عالم 
يزداد ازدحاما بالأجهزة 
المتصلة بالشبكات التي 

تلتقط اتصالاتنا 
وحركاتنا 
وسلوكنا 

وعلاقاتنا، 
وحتى 

عواطفنا وحالاتنا 
الذهنية، والتي توظفها 

الحكومات والدول في 
عمليات التحكم والسيطرة 

على الرأي العام.
التكنولوجيا  شركات 
بخبرائها، لاســـيما غوغل 

وآبل وفيســـبوك وأمازون، 
صارت تســـتحوذ على بيانات 
مســـتخدميها لتخلق أشـــكالا 
جديدة من الســـلطة ووسائل 
التـــي  الســـلوكي  التعديـــل 
تعمـــل خارج الوعـــي الفردي 

والمســـاءلة حتى في البلـــدان التي تعرف 
بأنهـــا ديمقراطيـــة، مســـتغلة مخزونـــا 
هائلا مـــن البيانـــات الضخمـــة المتأتية 
من اســـتخدام المليارات من البشر لمواقع 
التواصل الاجتماعي الحديثة، ويكفي أن 
تثير فينا الفزع القدرة المهولة لشركة مثل 
غوغل، التي تمكنها من التنبؤ بسلوكات 
المســـتخدمين، واستغلال ذلك في أغراض 
تتعـــدى الإعلانـــات إلى أغـــراض أخرى 

استخباراتية وسياسية.
وقد ذكرت أستاذة العلوم الاجتماعية 
في جامعة هارفارد شوشـــانا زوبوف في 
كتابها المثير للجدل المعنون بـ“رأسمالية 
المراقبة“ بأن التحليل التنبؤي للكثير من 
البيانات التي تصف حياة مئات الملايين 
من النـــاس وســـلوكهم يســـمح بتحديد 
والاستدلال  السلوكية،  والأنماط  الروابط 
على المعلومات المتعلقة بالأفراد، والتنبؤ 
فالمســـتخدمون  المســـتقبلي،  بســـلوكهم 
تحولوا إلى مادة خام، اســـتخرجت منهم 
الشـــركة مـــا تُطلق عليـــه زوبوف وصف 

”الفائض السلوكي“.
ويتكون هذا الفائض من 
بيانات تتخطى ما 
تحتاجه غوغل 
لتحسين 
الخدمات 
التي تقدمها 
لمستخدميها. 
وبإضافة ذلك 
إلى قدرات 
الشركة الهائلة 
في مجال الذكاء 
الاصطناعي، 
مكّن السيل الجارف 
للمعلومات غوغل من 
خلق ما تراه زوبوف 
الأساس الحقيقي 
لصناعة المراقبة، أي 
”منتجات التنبؤ“ 
التي تتوقع 
ما سيفعله 
المستخدمون 
”عاجلا أم آجلا“، 
ففيسبوك على 
سبيل المثال 
تقوم من خلال 
نظام قياس 
منسوب 
التصفح بستة 
ملايين تنبؤ 
بالسلوك 
اليومي 
للأفراد في 

الثانية.
وبرغم أن 
المراقبة لم 
تكن من صميم 
الخارطة الجينية 
للثورة التكنولوجية، إلا 
أن السلطة الأداتية التي 
تمتلكها معظم ”الحكومات 
العالمة“ بإمكانها تحويل 

الحيـــاة إلى مادة متحكم فيها، خصوصا 
إذا كانت لها ارتباطات وعلاقات متبادلة 

بين كبرى شركات التكنولوجيا.

القمع الآلي

 الرغبـــة في التحكم في الســـلوكيات 
الأفـــراد  بعواطـــف  واللعـــب  الفرديـــة 
واســـتمالتهم إلـــى مـــا يشـــبه العبودية 
الرقميـــة الطوعيـــة القائمة علـــى تقديم 
البيانات أساس اشـــتغال العالم الرقمي 
اليوم، إلا أن سؤال المستقبل والرغبة في 
التحكم في ســـلوكيات الأفراد المستقبلية 
يظل هدفا للحكومات والنظم السياســـية 

تحت عنوان ”الحكم بالخوارزميات“.
 فقـــد اســـتفادت رأســـمالية المراقَبة 
التـــي أتاحتهـــا شـــركات التكنولوجيـــا 
الكبرى واســـتفادت مـــن الحكومات، من 
التحـــول الذي تحدث عنه جيل دولوز من 
المجتمعات التأديبية كالأســـرة والمدرسة، 
نحو مجتمعات المراقَبة المباشـــرة، حيث 
أضحـــت قـــادرة علـــى تعديـــل الســـلوك 
البشري عالميا ليناسب الأهداف التجارية 
المختلفـــة مـــن خـــلال الرهان علـــى بيع 
الخدمات وشراء المراقَبة، مراقبة تتيحها 

الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.
 لم يعد المرُاقِب هو الفاعل السياسي 
والمرُاقَب هو المواطن البســـيط والمقهور، 
كمـــا صوره جـــورج أورويل فـــي روايته 
الشـــهيرة ”1984“، وإنمـــا أصبحنا أمام 
مواطـــن يقـــدم طوعيـــا بياناتـــه لعالـــم 
أو المجال الاتصالي، لكي  ”الأنفوســـفير“ 
تُســـتخدم ضده تباع للفاعل الاقتصادي 
والسياســـي مـــن جهـــة، وتُســـتثمر في 
توجيه سلوكه المستقبلي من جهة أخرى.

 أضحى المرُاقَب مسيرا ومشاهدا في 
الآن نفسه، في حين أن الفاعل الاقتصادي 
خفي وغير قابل للمساءلة ما دام المواطن 
يلـــج العالـــم الرقمي بطوعيـــة نكون إذن 
أمام ســـيرورة رســـملة للحياة الإنسانية 
تســـتفيد مـــن الاقتصـــاد الإلكتروني من 
أجل مراقَبة الإنسان والتنبؤ بسلوكياته 
ولن تنتهي إلا برســـملة و“أتمتة الإنسان 
كما تقول شوشـــانا زوبوف في  نفســـه“ 
كتابهـــا ”رأســـمالية المراقبـــة“، واليـــوم 
توجد أنساق من اللوغاريتمات للتوصية 
أو للمســـاعدة علـــى اتخاذ القـــرار قادرة 
على رســـم ملامح حالة العـــود المحُتملة 
للســـجين، وكيفما كان ســـلوك الســـجين 
الواقعـــي وتاريخه ودوافعه الشـــخصية 
وكلامـــه الخـــاص، فـــإن الآلة ســـتقترح 
إمـــا الاحتفاظ به في الســـجن أو إطلاقه 

د. بالسراح المقُيَّ
 لقد برزت معالم الحكم بالخوارزميات 
والـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــلال نظام 
المراقبة الشـــاملة التـــي أفرزتها جائحة 
كورونـــا، وطفت علـــى الســـطح تقنيات 
تتبّـــع وضبط ومراقبة جديدة تتحســـس 
كل ســـكنات وحركات الناس/ المواطنين، 
لاســـيما في الصين وبقيـــة البلدان التي 

تشهد تطورا مذهلا في التكنولوجيا.
فقد وظفت الصين أكثر الأنظمة تعقيدا 
لتحديـــد المخالطين عبر خوارزميات ذكاء 

اصطناعـــي تعتمـــد علـــى مجموعـــة من 
البيانات الشخصية، واعتمدت السلطات 
الصينية في تتبع الفايروس على تطبيق 
”علي باي“ (AliPay)، المحفظة الإلكترونية 
التي استبدلت في 2015 النقود والبطاقة 
الائتمانية كنظام دفع ســـواء في المتاجر 
الضخمة أو حتى للتبرع لمشرّد على حافة 

الطريق.
 وترتبط هـــذه التطبيقات بحســـاب 
البنك أو بطاقة الفيزا، ويصبح عليك فقط 
أن تمســـح بكاميرا هاتفك رمزا إلكترونيا 
مربعـــا (QR code) علـــى ملصق بجانب 
نقـــاط البيع ليأخذك هاتفـــك إلى صفحة 
تحدد بهـــا المبلغ الذي ســـتدفعه، إضافة 
إلـــى تطبيق آخر يفـــرز المواطنـــين بناء 
علـــى حالتهـــم الصحية ويمنحهـــم لونا 
معينـــا، لكن تبين لاحقا بأنه عند الانتهاء 
من التســـجيل به، يرســـل التطبيق ملفا 
إلى خادم مركـــزي (server) فـــي مديرية 
الأمـــن العام الصينية يتضمـــن البيانات 

الشخصية وبيانات الموقع.
ونالـــت تقنيات تتبـــع الفايروس في 
الصين القســـط الأكبر مـــن اهتمام بعض 
وصفتهـــا  إذ  الحقوقيـــة،  المؤسســـات 
منظمـــة ”هيومان رايتس ووتش“ بالقمع 
الآلي، لذلك جـــاءت أكثـــر الانتقادات في 
ســـياق اســـتخدام الســـلطات الصينيـــة 
معارضيهـــا  لتتبـــع  التقنيـــات  ذات 
وخاصة مســـلمي الإيغور، وعدم وضوح 
الخوارزميات المســـؤولة عن تحديد كود 
الصحـــة الذي يســـمح أو يمنـــع الأفراد 
من الدخـــول إلى الأماكن العامة، وامتدت 
اختـــراق  مخـــاوف  حـــول  الانتقـــادات 
تقنيات  لتطـــال  المواطنـــين  خصوصيـــة 
تتبع كوريا الجنوبية وسنغافورة ودولة 

الاحتلال الإسرائيلي.
تتزايد باطّراد استخدامات العلم في 
السياســـة، لاســـيما العلمي التقني الذي 
يميز العصر الذي نعيشـــه، وهذا لغايات 
متعـــددة تصب جميعها في بوتقة واحدة 
تهدف إلـــى تحقيق الســـيطرة وإخضاع 
الشعوب لسلطة الممسكين بتلابيب القوة 
والســـلطة، حيث تلجأ الحكومات والنظم 
السياســـية دائما إلى السطو على الثمار 
الخيرة للعلم وتحويلهـــا وتحويرها من 
أجل بســـط نفوذها، فكلمـــا ظهر اختراع 
أو تقنية جديدة إلا وكان لهذه النظم حظ 

وافر منها لا يمكن أن تتنازل عنه.
ملازمـــا  الســـلوك  هـــذا  وســـيبقى   
ومزمنا للطغمة السياسية في جميع دول 
العالم من أجل تحصيل القوة والســـلطة 
والعبوديـــة، ولو كان ذلـــك باتباع طرق 
وأســـاليب شـــريرة؛ لكن مـــع ذلك يجب 
القول، على رأي برتراند رسل، بأن القوة 
الجديـــدة التي يخلقها العلم تكون خيرة 
بقـــدر الحكمة التي يتميز بها الإنســـان، 
وتكون قوة شـــريرة بقدر ما في الإنسان 
من حمـــق، لذلـــك فـــإن أريـــد للحضارة 
العلميـــة أن تكـــون حضارة خيـــرة، فقد 
وجـــب أن تقتـــرن بزيادة المعرفـــة زيادة 
الحكمة، ونعني بالحكمة الإدراك السليم 
لغايـــات الحيـــاة، وهذا في ذاتـــه أمر لا 

يقدمه العلم.
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ثمار آثمة تتناقلها البشرية منذ أرخيميدس

الإنسان من مخلوق يرتجف إلى مخلوق يعرف إلى مستخدم خاضع
لقد غيّر العلم الحياة البشــــــرية وارتقى بالبشــــــر إلى تسيد العالم، وتغيرت 
الملحمــــــة الإنســــــانية من الخوف من المجهول والاهتمام بما هو بســــــيط إلى 
ــــــدأت بالفكر والعلم والتقنية ومــــــا زالت متواصلة مع  ــــــب أبعد، ثورة ب مرات
التكنولوجيا، اســــــتبدلت حياة الكائن الخائف بحياة الكائن القوي والفاعل، 

ولكن منذ نشأته لم ينج العلم من الاستخدامات السيئة.

استخدامات العلم في 
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جميعها في بوتقة تحقيق 
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مستخدمو الإنترنت تحولوا 

إلى مادة خام، استخرجت 

منهم الشركة ما تطلق 

عليه زوبوف وصف «الفائض 

السلوكي»


